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لغويالحلیل السیاقیة ودورھا في التالقرائن 

محمد الأمین خویلد .د
الجزائر-جامعة الجلفة

الملخص 
َأدرك علماؤنا الأوائل أثرالسیاق قرینة من القرائن المؤثرة في معنى الخطاب، وقد  السیاق في َ

لمة ّالذي یقوم على أساس أن الكاللغويالسیاقالأول: جانبینفيوتمثل لدیھم ، توجیھ المعنى وتحدیده
سنھا ورداءتھا في نظمھا، ّ، وإنما یلا قیمة لھا في حال إفرادھا ِكون حُ ُ السیاق الحالي، وذلك الثاني وُ

ٌلكل مقام مقال: وتأكیدھم قاعدةالذي وردت فیھبالسیاقاللغویةالصیاغةبربطھم ، وضرورة مراعاة ٍّ
َالبلیغ لمقتضیات الأح َت مثل حال المتكلم، والمخاطبَوال والمقاماُ ُ ُالمحیطة والملابسات ، والظروف ّ

.لحدث الكلاميبا
Contextual clues and its role in the

Arab linguistic analysis

Mohamed el-amine Khouiled
University  Ziane  Achour - Djelfa - algeria

Abstract
The context is one of the indices affecting the meaning of the discourse.
Thereby , our first scientists have relized that the context  has impact in
directing and identifying the sense according to two aspects :
The first one is the linguistic context which considers  the word itself with no
value outside the lingual structure .
The second is the situational context based on connecting the linguitic
reformulation with its context  applying the rule : (Each situation requires an
appropriate speech). The eloquent subject must take into account the different
circumstances and situations like the situation of the speaker , the receiver
and the verbal event.

تمھید
لقد شاع في الدرس الحدیث أن العدید من النظریات اللغویة والمعرفیة حدیثة النشأة، مثل ما ھو 

حثھ مطروقة قي الدرس اللغوي العربي منذ القدم،امبمتداول عن علم الدلالة، على الرغم من أن جل
من ذلك المباحث المتصلة بأنواع وإن كانت تلك المسائل مبثوثة في فروع مختلفة من علوم اللغة،

والمسائل المتصلة بالعلاقات الدلالیة، والرسائل ومعاجم الدلالات عامة و الدلالات اللغویة خاصة، 
ن السیاق بوصفھ قرینة أساسیة لا یستغني عتھا أي تحلیل بلاغي أو ، والحدیث ع..... الموضوعات 

لغوي یندرج ضمن ھذا المجال الذي یسعى لإثبات أصالة العدید من المسائل اللسانیة في تراثنا اللغوي 
.، وتثمین ھذا الموروث ، وإبراز قیمتھ العلمیة 
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دید ماھیة السیاقحت: أولا 
بعضھاكأنالمتابعة،:والمساوقة.تتابعتإذاتساوقاالإبلوتساوقتانساقت"من لغةالسیاق

.واحدنسقعلىالشيءتتابع:من الناحیة اللغویةالسیاق، ف)١("بعضایسوق
المتتابع، فھو الكلام)٢(یجري علیھالذيوأسلوبھالكلام تتابعھسیاق:یةصطلاحومن الناحیة الا

-بالوضعلا-المراد توضحآخر ، أو ھو  قرینةشيءفھمفھمھیلزم منوالذيض،بعإثرعلىإثره
المعانيتلكھيالمعاني السیاقیة سابقھ وأوالمقصود،خصوصالدال علىالكلاملاحقمنتؤخذ،

والحالیةالقرائن اللفظیةوالمعنویةالقرائنبواسطةالخطاب،تراكیبمنتفھمالتي
مدىفإنا نلحظالكلام،كسوقمعنىویقعوالمھر،الإبلكسوقًّحسایقعالسوقنكاإذاو
تكونقدالخطابفيتساقالتيفالقرائن، السیاقلدلالةوالاصطلاحياللغوي،:المدلولینبینالترابط
،الحسيالسوقبینالمشتركوالقاسم، الحالیةكالقرائنتكون حسیةوقد،العقلیةكالقرائنمعنویة

.والمتابعةالاتصال،:المعنويوالسوق
بالقرائن اللغوي سیاق الیرتبط،لسیاق اللغوي والسیاق غیر اللغويمیز علماء اللغة بین او

، أو فظ والمعنى لتحدید المعنى اللغوياللغویة التي یتضمنھا الدلیل ویستدل بھا على مدلولھ من جھة الل
و الوظیفي للجملة الذي قد تتعدد احتمالات دلالاتھ فیصبح بحاجة إلى ما یعبر عنھ بالمعنى النحوي أ

.وتحدید المعنى المراداعتبار القرائن لرفع تلك الاحتمالات
زیل في فھم القرآن الذي ھو أصل أدلة ـنل الشاطبي في سیاق استدلالھ على أھمیة أسباب التوقی

إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب یعرف بھالذيعلم المعاني والبیان " الأحكام 
حال الخطاب من جھة نفس الخطاب أو المخاطب أو ،إنما مداره على معرفة مقتضیات الأحوال

المخاطب أو الجمیع إذ الكلام الواحد یختلف فھمھ بحسب حالین وبحسب مخاطبین وبحسب غیر ذلك ، 
تقریر وتوبیخ وغیر ذلك وكالأمر یدخلھ معنى الإباحة كالاستفھام لفظھ واحد ویدخلھ معان أخر من

والتھدید والتعجیز وأشباھھا ولا یدل على معناھا المراد إلا الأمور الخارجة وعمدتھا مقتضیات 
الأحوال ولیس كل حال ینقل ولا كل قرینة تقترن بنفس الكلام المنقول وإذا فات نقل بعض القرائن 

فھم شيء منھ ، ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في ھذا النمط  فھي الدالة فات فھم الكلام جملة أو
)٣(" من المھمات في فھم الكتاب بلا بد ومعنى معرفة السبب ھو معنى معرفة مقتضى الحال

یرشد إلـى تبیین المجمل و تعیین المحتـمل، و القطع بعدم « أن السیاق" ابن القیم"لذلك یرى 
یر المراد، و تخصیص العام، و تقیید المطلق، و تنوع الدلالة، و ھذا من أعظم القرائن الدالة احتمال غ

)٤(.»على مراد المتكلم

لغوي على قرائن غیر مرتبطة بالدلیل والمدلول لتحدید مراد المتكلم بحسب السیاق غیر الویعتمد 
اد من الخطاب أو مقتضى الحال ویشتمل مقتضى الحال ،  وھذا المعنى ھو المعبر عنھ بالمعنى المر

على عناصر متعددة تتصل بالمخاطب والمخاطب وسائر الملابسات التي تحیط بالخطاب ، وھذا قدر 
زائد على مجرد فھم وضع اللفظ في اللغة ، كاختلاف الغایة التي تساق من أجلھا القصة في القرآن 

قام ، وتبرز معاني أخرى في مقامات مغایرة الكریم حیث تذكر بعض معانیھا الوافیة بالغرض في م
.حسب مقتضیات الأحوال

، تبدأ باللغة على مساحة واسعة من الركائزتمتدسیاققرینة الأن و یؤكد الدكتور تمام حسان 
من حیث مبانیھا الصرفیة وعلاقاتھا النحویة ومفرداتھا المعجمیة ، وتشمل الدلالات بأنواعھا من 

، وكذلك من عناصر حسیة ونفسیة واجتماعیةعقلیة إلى طبیعیة كما تشمل المقام بما فیھعرفیة إلى
فالمبنى الواحد متعدد قرینة السیاق كبرى القرائن بحق ، العناصر الجغرافیة والتاریخیة ، مما یجعل

، ي السیاقذا تحقق المبنى بعلامة فالمعنى ، ومحتمل كل معنى مما نسب إلیھ وھو خارج السیاق ، أما إ
فإن العلامة لا تفید إلا معنى واحدا تحدده القرائن اللفظیة والمعنویة والحالیة ، وھذا التعدد والاحتمال 

)٥(.في المعنى الوظیفي یقف بإزائھ تعدد واحتمال في المعنى المعجمي أیضا

اوت مراتبھم في وفھم مدلول الخطاب وسیاقھ أمر یتفاوت في فھمھ المخاطبون وبحسب ذلك تتف
الفقھ والعلم ، فعدم إدراك السیاق مطلقا في فھم الخطاب لیس كادراك السیاق المقالي وحده أو المقامي
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، وھذه المرتبة لیست كإدراكھما معا في فھم خطاب معین ، فمن لوازم الفھم السلیم للخطاب العلم وحده
.  بالقرائن المرتبطة بھ جملة وتفصیلا والتي تشكل سیاقھ

السیاق ونظریة النظم: ثانیا
لجرجاني ف.الأل

توخي معاني ) النظم(باسم " عبد القاھر الجرجاني"الكلام لمقتضى الحال ھو ما یسمیھ الإمام 
.ب الأغراض التي یصاغ لھا الكلامالنحو فیما بین الكلم على حس

ّ) مفردة(الفصاحة لا یمكن أن توصف بھا الكلمة و
ّّعلوم أن لا معنى لھذه العبارة وو من الم« ": الجرجاني"و یقول 

اللفظ بالنعت والصفة و ینسب فیھ ا
)٦(.»و تمامھا فیما كانت لھ دلالة

لا معنى لتفاضل الكلمات من غیر النظر إلى السیاق في موضع آخر أن" الجرجاني"و یؤكد 
« الذي وردت فیھ 

ّ... النظم ً
)٧(.»مكانھا من النظم، و حسن ملائمة معناھا لمعاني جاراتھا و فضل مؤانستھا لأخواتھا

ّي الذي یتطلب ـ كلما تغیرـ ًنظریة النظم ـ أساسا ـ إلى قضیة السیاق و الموقف الكلاماستندت 
ّ

ٍمخاطب و مخاطب و ٍَ َ َُ .خطابِ
محاولة عبد القاھر الجرجاني تفسیر العلاقات السیاقیة في الخطاب، من أنیكاد یجمع أھل اللغة و

التي تساعد على تحلیل المعاني ، وذلك بإشارتھ للقرائن السیاقیةفي ھذا البابأعظم الإنجازات اللغویة
، فقد تجاوز عبد القاھر بدراستھ للتراكیب حدود ذكر الخطأ والصواب، بل إنھ )٨(النحویة في الكلام

تعدى ذلك إلى بیان حسن الجودة، وتحلیل الرداءة في الخطاب، وسعى إلى الربط بین النحو والمعنى 
اخل السیاق الكلامي، ومن ذلك لا تبرز أھمیة اللفظة عنده إلا عندما توظف في سیاق كلامي، وأن د

تركیب الكلمات ھو "قیمتھا لیست ذاتیة بل تفھم مجتمعة مع كلمات أخرى، فلقد أكد عبد القاھر أن 
)٩(".الذي یعطي كل جزئیة أھمیتھا في السیاق

م والتأخیر في توجیھ الكلام إلى وجھة دلالیة خاصة، وقد أدرك الجرجاني دور سیاقات التقدی
الثابت والمتغیر، یتمثل الثابت في تواجد أطراف : وذلك بالنظر إلى عنصرین قائمین في الصیاغة ھما

الإسناد وما یتصل بھا من متعلقات، أما المتغیر فیتمثل في تحریك بعض ھذه الأطراف من أماكنھا 
وسیاقات التقدیم والتأخیر ، م اللغة إلى أماكن جدیدة لیست لھا في الأصلالأصلیة التي اكتسبتھا من نظا

لھا اعتبارات ترتبط فیھا بالمتكلم، واعتبارات ترتبط فیھا بالمتلقي، واعتبارات ترتبط بطبیعة الصیاغة 
باب دقیق المسلك، "، ومن إشارات الجرجاني إلى السیاق حدیثھ عن الحذف في الكلام فھو )١٠(ذاتھا
ف المأخذ، عجیب الأمر، شبیھ بالسحر، فإنك ترى بھ ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن لطی

)١١(".الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن

":"علماء اللغةیعول كثیر من و
و صناعة النحو قد تكون فیھا الألفاظ مطابقة للمعاني و قد تكون مخالفة لھا إذا فھم السامع المراد، ... «

)١٢(.»كانت الفائدة في كلا الحالین واحدة

، قال ھي التي تھدي كما قلنا القرائن الحالیةو
لمغني"في  ... «": ا

)١٣(»الفساد
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دور السیاق في تقدیر المحذوف: ثالثا
؛ حیث نرى كیف كان ند تناول النصوص بالإعرابالقرائن في توجیھ المعنى ، عدوریبرز 

ّ
.من شجاعة العربیة" ابن جني"ّعرف لدى القدماء بالحمل على المعنى و عده 

: : ذا كنت تحذرقولك إ« : قال سیبویھ
ّو إنما حذفوا الفعل في ھذه الأشیاء حین ثنوا لكثرتھا في ... و من ذلك، رأسھ و الحائط... وما أشبھ ذلك

«.)١٤(ّ ّ
.ّناصره ھنا أن الموقف موقف تحذیرمن ع

« : " الخصائص"في و قال 
 : :

ّھذا إنما حذفت فیھ الصفة لما دل من الحال على  من ّّ
)١٥(.»طویل أو نحو ذلك: التعظیم ما یقوم مقام قولھالتطویح والتطریح و التفخیم و

ّ... التطریحبالتطویح و" ابن جني"ّإشارات وحركات و غیرھا، عبر عنھ 
.مقالیة ولكنھا ـ باعتبارھا قرائن حالیة ـ ساھمت في أداء دور الألفاظ و قامت مقامھا

ّبعد ھذا عناصر المقام، فتحدث عن الموقف الذي یكون فیھ المتكلم، فإنھ ھو " ابن جني"و فصل 
و أنت تحس ھذا « : لة و یفید في تقدیر المحذوف، فموقف المدح غیر موقف الذم، قالالذي یعین الدلا

ًكان و الله رجلا فتزید في : من نفسك إذا تأملتھ، و ذلك أن تكون في مدح إنسان و الثناء علیھ، فتقول
َأي رجلا فاضلا أو ... قوة اللفظ بھذه الكلمة و تتمكن في تمطیط اللام وإطالة الصوت بھا ًشجاعا أو ً

)١٦(.»ًكریما أو نحو ذلك

عن الحذف والذكر، في سیاقات الكلام التي یرد فیھا حذف أحد أطراف علماء البلاغةوقد تحدث 
وذلك من منطلق أن النظام اللغوي یقتضي في الأصل ذكر ھذه الأطراف، ولكن التطبیق "الإسناد، 

، والأساس العام ...على دلالة القرائن المقالیة أو الحالیةالعملي من خلال الكلام قد یسقط أحدھا اعتمادا
)١٧(".لمفھوم الحذف ینطلق من الحاجة الفنیة للمعبر في استخدام ھذا النسق من الأداء

: للفعل مفعول مقصود معلوم، إلا انھ یحذف بدلیل الحال علیھ، كقولنا"ومن أمثلتھ أن یكون 
)١٨(،"وأغضیت إلیھ والمعنى جفنيأذني،: أصغیت إلیھ والمقصود

یغلب "ومن إنجازات البلاغیین التي تتجلى فیھا أھمیة السیاق مباحثھم في المجاز والنقل، حیث 
أو یكاد، ولا ینصرف الذھن . ، حتى ینسلخ عن معناه الأصلي...استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ

وھذه )١٩(،"طلق علماء البیان على ھذه الظاھرة اسم النقلإلا إلى ھذا المعنى الجدید، ویإطلاقھعند 
الظاھرة لھا صلة وطیدة بدلالة اللفظ، حیث تنتقل الألفاظ من الدلالات الأصلیة  التي تم التواضع علیھا 
إلى دلالات طارئة ذات صبغة جمالیة، فتتكاثر المدلولات على حسب موضع الكلمة في مختلف 

)٢٠(.التراكیب

یكثر في اللغة العربیة استعمال الألفاظ والتراكیب في غیر ما وضعت لھ لأغراض بلاغیة، و
. كتوضیح المعنى، والمبالغة في تقریره، والإبانة علیھ، أو الإشـارة إلیـھ في قلیـل من اللفظ

أثر جلیل في اتساع العربیة ونموھا، وقدرتھا على "وإن لظاھرة المجاز والنقل في اللغة 
تعبیر على المعقولات المحضة، ومعنویات الأمور، فكثیر من الألفاظ العربیة الدالة على المعاني ال

الكلیة، والظواھر النفسیة منقولة في الأصل من الأمور الحسیة عن طریق المجاز، ثم شاع استعمالھا 
)٢١(.في معانیھا الجدیدة، حتى أصبح إطلاقھا علیھا من قبیل الحقیقة اللغویة

ّسیبویھ من اتساع الكلام،  فممعدهقد و : الاختصار قولھ تعالىعلى اتساع الكلام و-عنده-ا جاءّ
ُاسأل القریة التي كناَ﴿و ِ َّ َ ََ ْ ْْ َفیھاَِ ألا ترى أنك لو رأیت ". ّإنما یرید أھل القریة فاختصر]. ٨٢یوسف [﴾ ...ِ
فالجواز أن یكون كلام رجل مر بقریة قد في غیر التنزیل، لم تقطع بأن ھاھنا محذوفا ) سل القریة(

سل القریة عن : خربت و باد أھلھا، فأراد أن یقول لصاحبھ واعظا، ومذكرا، أو لنفسھ متعظا معتبرا
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، والوجھ الثاني أن یكون امتناع ترك الكلام على ظاھره، ولزوم الحكم ...أھلھا، وقل لھا ما صنعوا
ن حیث غرض المتكلم بھ، وذلك مثل أن یكون المحذوف بحذف أو زیادة من أجل الكلام نفسھ، لا م

ٌفصبر جمیل{أحد جزأي الجملة، كالمبتدأ في نحو قولھ تعالى  ٌِ َ َ ، وقولھ )١٨سورة یوسف الآیة (}َ
ٌمتاع قلیل{ ِ َ ٌ َ لابد من تقدیر محذوف، ولا سبیل إلا أن یكون لھ معنى دون )١١٧سورة النحل الآیة(}َ

)٢٢(،"رهسواه كان في التنزیل أو غی

مجاز وغیر مجاز، ولكن تقدیر المحذوف في كلیھما، یرجع : ومن ھنا ندرك أن الحذف نوعان
ولا ینبغي أن یقال أن وجھ المجاز في ھذا، الحذف، فإن الحذف إذا .إلى السیاق الذي وردت فیھ الكلمة

زید منطلق : رى أنك تقولتجرد عن تغییر حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف، لم یسم مجازا ألا ت
فتحذف الخبر ثم لا توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنھ مجاز، وذلك لأنھ لم یؤد إلى تغییر . وعمر

)٢٣(". حكم فیما بقي من الكلام

ّو إنما یطأھم أھل الطریق, ّبنوا فلان یطأھم الطریق: مثال ذلك في كلامھمو ومثلھ حذف )٢٤(.ّ
)٢٥(.سلولتمیم و:ك في بني تمیم وبني سلول ھات كقولما یضاف إلى الآباء والأم

ّوذكر ابن جني أن حذف المضاف كثیر واسع، وھو في عدد الرمل سعة وأن أبا الحسن لا یقیس  ّ
اء غلام : ّجاء زید، على أن المراد: و اشترط المبرد لحذفھ وجود دلیل، فلا یصح أن یقال)٢٦(،علیھ ج

ّذكر الزجاجي أنھ لیس في التنزیل من المحذوفات أكثر منھ ، و لم و. ّد؛ لأنھ لا دلیل على المحذوفزی
ْ ّ ّ ّ

ًاستقصاء وافیا ً.)٢٧(

ّ .
)٢٨(.حذف المضافات على ترتیب السور و الآیات" الإشارة"

َ{ومن أمثلة الإیجاز الناتج عن حذف جزء من الجملة، قولھ تعالى  ُ َ ْ َ َ َُّ َ ٍَ ْ ِ َّ ِ
ِ "، لأن )١٠٨(}ِ

)٢٩(،"المضاف إلیھ مقامھ

المتكلم، غرض 
: َّأنا إذا قلنا"والشعر فیھ، ومثال ذلك 

لا ...
)  ٣٠(".حقیقة

دور السیاق في توجیھ المعنى: رابعا 

:قول أبي الطیب المتنبي "متعددة ومثال ذلك 
ب لمن بات في نعمائھ یتقلوأظلم أھل الظلم من بات حاسدا

)٣١("یحسد كل رب نعمة كائنا من كان

.فیھ لا یكون إلا من خلال إیرادھا في سیاقات مختلفة
"و

:قول أبي الطیبكالصدى، فإنھ یحسن في فصیح الكلام إذا كان في اللفظ دلیل عن المقصود، مثل 
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أنا الطائر المحكي والآخر الصدى ودع كل صوت دون صوتي فإنني 
فإن الصدى ھاھنا لا یشكل بالصدى الذي ھو العطش، ویسبق ذلك إلى فھم أحد من 

في ھذا البیت وھي ) الصدى(، ولیس ذلك إلا لوجود قرینة في الكلام تخصص معنى )٣٢("السامعین
.)صوت(كلمة 

نبھ ابن سنان إلى أن الكلام الذي وضع لغزا، لیس من ھذا الباب، ولا یعتبر من ھذا القبیل، وی
على وجھ الإلغاز، قد قصد قائلھ إغماض المعنى، وإخفائھ، وجعل ذلك فنا من الفنون التي "فالموضوع 

صل، كان یستخرج بھا أفھام الناس، ویمتحن أذھانھم، فلما كان وضعھ على خلاف وضع الكلام في الأ
القول فیھ مخالفا لقولنا في فصیح الكلام، حتى صار یحسن فیھ ما كان ظاھره یدل على التناقض، أو 

: ما جرى مجرى ذلك، كما قال بعضھم في الشمع
. وھن في اللیل أنجم زھرتحیا إذا ما رؤوسھا قطعت 

: ومن ذلك أیضا، قول أبي العلاء
.مكارم لا تكرى وإن كذب الخالللفتىإذا صدق الجد افترى العم 

وقد ألغز بذلك عن العم، . لأنھ یرید بالجد الحظ، وبالعم الجماعة من الناس، وبالخال المخیلة
وإنما ھو مذھب مفرد وطریقة . فھذا وأمثالھ لیس من الفصاحة بشيء. والجد، والخال، من النسب

.)٣٣(أخرى

السیاق و الإیجاز: خامسا
القضایا البلاغیة المرتبطة بالسیاق مسألة الإیجاز والاختصار في الكلام، حیث یمكن أن من 

لئلا . یعُبر بالألفاظ على إیجازھا عن المعنى الكثیر، ولكن یشترط وجود ما یدل على المراد في الكلام
ة الكلام لدلال-تذھب النفس فیھ كل مذھب، ومن أمثلة العبارات الموجزة التي حذفت فیھا الأجوبة 

ُ أو كلم بھ الموتى{: قولھ تعالى-علیھا َولو أن قرآنا سُیرت بھ الجبالُ أو قطعت بھ الأرض ْ َ َِ ِ ِِ ِ ِِّ ًُ َ َ َْ َ َ َِّ ُ ُِ ِّ َّ َ سورة (}َ
ْوسیق الذین اتقوا {لكنھ لم یقل ذلك، ومثلھ قولھ تعالى . لكان ھذا القرآن: فكأنھ یرید. )٣١: الرعد الآیة  َ َّ َ َِ ِ َ

َربھمُ إلى ِ َّ َالجنة زمرا حتى إذا جاءوھا وفتحت أبوابھُا وقال لھمُ خزنتھا سلام علیكم طبتم فادخلوھا َ َ َُ ُ ُ َ ُ َ َ ُْ ََ َْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ ِْ ُِ ٌ َ َ َ َ َ ََ ِّ ُ ُ ِ ََّ ًَّ
ِخالدین ِ لما كان ھذا كلھ حصلوا على النعیم الذي لا یشوبھ كدر، : فكأنھ یرید)٧٣:سورة الزمر الآیة(}َ

.نھ لم یقلھ لدلالة السیاق علیھأو غیر ذلك من الألفاظ، ولك
ولقد كان أبو الحسن علي بن عیسى الرماني یسمى ھذا الجنس، وھو إسقاط كلمة لدلالة 

: بالحذف، ویسمى بنیة الكلام على تقلیل اللفظ وتكثیر المعنى من غیر حذف: فحوى الكلام علیھا
)٣٤(.القصر، ویجعل الإیجاز على ضربین القصر والحذف

عن الإیجاز، وعرفھ بأنھ دلالة اللفظ عن المعنى، من غیر أن -أیضا-ن الأثیر وتحدث اب
وھو ینقسم إلى قسمین، أحدھما الإیجاز بالحذف، وھو ما یحذف منھ المفرد والجملة لدلالة . یزید علیھ،

فحوى الكلام على المحذوف، ولا یكون إلا فیما زاد معناه على لفظھ والقسم الآخر ما لا یحذف منھ 
أحدھما ما ساوى لفظھ معناه، ویسمى التقدیر، والآخر ما زاد معناه على لفظھ :  شيء وھو ضربان

ویسمى القصر، فالقسم الأول یمكن أن نتوصل فیھ إلى معرفة المحذوف مفردا كان أو جملة لتوفر 
یر زیادة السیاق على قرینة دالة علیھ، ولذلك رأى ابن الأثیر أن دلالة لفظھ على معناه، تكون من غ

الأصل في المحذوفات جمیعھا على اختلاف ضروبھا أن یكون في الكلام ما یدل "علیھ، بل یبین أن 
)٣٥(. على المحذوف، فإن لم یكن ھناك دلیل على المحذوف، فإنھ لغو من الحدیث لا یجوز بوجھ

كقول ومثال ما حذف من المفردات حذف الفاعل، والاكتفاء في الدلالة علیھ بذكر الفعل 
أرسلت، وھم یریدون جاء المطر، ولا یذكرون السماء، وقد یحذف المفعول بھ، وعلى ھذا : العرب

َوإنھُ ھو أضحك وأبكى{جاء قولھ تعالى  َ ََ َ ََ َ ُ َّ ، أي أضحك من ضحك، وأبكى ) ٤٣: سورة النجم الآیة (}َ
والله لأفعلن، أما : لأفعلن، أي: من بكى، ومن ذلك حذف القسم أو جوابھ، ومثال حذف القسم، قولك

ِق والقرآن المجید{حذف الجواب، ففي نحو قولھ تعالى  ِ َ ِ ْ ُ ق والقرآن : فإن معناه)٠١:سورة  ق الآیة(}َ
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لتذھب نفس السامع في تقدیره كل طریق "وحذف الجواب في مثل ھذا الموضع )٣٦(المجید لتبعثن،
. رة للرھبة والإجلاللأن ذلك أعظم في النفوس وأكثر إثا)٣٧(،"ممكن في المقام

ومثال ما حذف فیھ من الجمل المفیدة ودل سیاق الكلام علیھا قولھ تعالى في سورة یوسف 
وه في سُنبلُھ إلا قلیلا مما تاكلون ثم یاتي من {علیھ السلام  ِقال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذرُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ََّ َُّ َُ َ َ َُ ً َْ ََ َ َ ََّ ِ ََ ً ْ ْ ُ

ِبعد ذل َِ ْ َ ُ َّك سبع شداد یاكلن ما قدمتم لھنُ إلا قلیلا مما تحصنون، ثم یاتي من بعد ذلك عام فیھ یغُاث الناس ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َّ ََّ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُْ ْ َْ َ ْ ْ َ َُ ً َُ ََّ ِ ََّ َّ ٌْ ٌ
ون وقال الملك ایتوني بھ ِوفیھ یعصرُ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ ََ َ حذف من ھذا الكلام "، فقد ) ٥٠-٤٧:سورة یوسف الآیات(}ََ

فرجع الرسول إلیھم، فأخبرھم بمقالة یوسف، فعجبوا لھا أو فصدقوه علیھا، وقال : یدة تقدیرھاجملة مف
إیتوني بھ، والمحذوف إذا كان كذلك دل علیھ الكلام دلالة ظاھرة، لأنھ إذا ثبتت حاشیة الكــلام، : الملك

)٣٨(".وحذف وسطھ ظھر المحذوف لدلالة الحاشیتین علیھ

ة جدا في القرآن الكریم، ومن أمثلة حذف الجمل في الشعر ودلالة وأمثلة ھذا الحذف كثیر
:قول أبي الطیب المتنبي"السیاق علیھا 

قلبي من الھم أو جسمي من السقم  لا أبغض العیس لكني وقیت بھا 
لا أبغض العیس لإنضائي إیاھا في الأسفار، ولكني وقیت : وھذا البیت فیھ محذوف تقدیره

لثاني دلیل على حذف الأول، وھذا موضع یحتاج إلى استخراجھ واستخراج أمثالھ إلى بھا كذا وكذا، فا
فمن شروط الحذف التي ركز علیھا اللغویون لكي یصح التقدیر، وجود دلیل )٣٩(،"فكرة وتدقیق نظر

وقد صنف علماء اللغة أدلة )٤٠(بإضمار اضرب،) زیدا(یشیر إلى المحذوف كقولك لمن رفع سوطا 
، والثاني صناعي، وھذا یختص ...أحدھما غیر صناعي وینقسم إلى حالي ومقالي"ى نوعین الحذف إل

)٤١(".بمعرفتھ النحویون، لأنھ إنما عرف من جھة الصناعة

اعلم أن المبتدأ والخبر، جملة مفیدة تحصل الفائدة بمجموعھا فالمبتدأ معتمد "یقول ابن یعیش 
.  نھا إلا أنھ قد توجد قرینة لفظیة أو حالیة تغني عن النطق بأحدھماالفائدة، والخبر محل الفائدة، فلا بد م

)٤٢(،"فیحذف لدلالتھا علیھ

َواللآئي یئسن من {حذف الجملة التي ھي خبر بأسرھا للدلالة علیھا، نحو قولھ تعالى "وقد جاء  َِ ِ َِ َ
َالمحیض من نسائكم إن ارتبتم فعدتھنُ ثلاثة أ ُ َ َ ُ َُ َّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ َ ِشھرُ واللائى لم یحضنِ َِ َ َّ َ )٠٤سورة الطلاق الآیة (}ٍ

ذف لدلالة الأول علیھ: معناه )٤٣(".فعدتھن ثلاثة أشھر، إلا أنھ حُ

أھمیة السیاق في الترجیح والتضمین: سابعا
ومن المسائل البلاغیة التي أثارھا ابن الأثیر، والتي ترتبط ارتباطا وثیقا بالسیاق، مسألة 

َّ، فقد یرجح بین معنیین أحدھما تام والآخر مقدر، أو یكون أحدھما مناسبا )جیح بین المعانيالتر(
لمعنى تقدمھ، أو تأخر عنھ، والآخر غیر مناسب، أو بأن ینظر في الترجیح بینھما إلى شيء خارج عن 

تعداه،  وأما المقدر اللفظ، فمثال المعنیین المشار إلیھما، أن المعنى التام ھو الذي یدل علیھ لفظھ ولا ی
قد تكون من توابعھ، وقد لا فھو الذي لا یدل علیھ لفظھ، بل یستدل علیھ بقرینة أخرى، وتلك القرینة

.تكون
، فھذا اللفظ یستخرج منھ معنیان، )سائمة الغنم زكاة"(ومثال ذلك ما جاء في الأثر من أن 

الزكاة في السائمة لا غیر، والمقدر دلالتھ على أحدھما تام والآخر مقدر، فالتام دلالتھ على وجوب 
سقوط الزكاة عن المعلوفة، إلا انھ لیس مفھوم عن نفس اللفظ بل من قرینة أخرى ھي كالتابعة لھ، 

)٤٤(".وھي أنھ لما خصت السائمة بالذكر دون المعلوفة علم من مفھوم ذلك أن المعلوفة لا زكاة فیھا

ى فیھا إدراك اللغویین القدامى لأھمیة السیاق في تمییز ومن المسائل اللغویة التي یتجل
قد یشربون لفظا معنى لفظ فیعطونھ حكمھ، ویسمى ذلك تضمینا، "، فالعرب )التضمین(المعاني مسألة 

فإذا ضمنت فعلا معنى آخر یكون دالا على معنى الفعلین )٤٥(،"ُوفائدتھ أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتین
وذلك بأن یأتي الفعل متعد بحرف لیس "ِلا من خلال قرینة ترد في الكلام، معا، ولا یوقف على ذلك إ

ُ بھا {، ومثالھ ...من عادتھ التعدي بھ، فـیحُتاج إلى تأویلھ، وتأویل الحرف لیصح التعدي بھ َعینا یشرب َ َِ ْ ً َ
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ُعباد الله َ إما على تضمینھ ) بالباء(، فتعدیتھ )من(إنما یتعدى بـ ) فیشرب(، ) ٠٦سورة الإنسان الآیة (}ِ
)٤٦()".من(معنى ) الباء(معنى یروي، ویلتذ، أو تضمین 

تغیر صیغة اللفظ مع "ونبھ علماء اللغة إلى ضرورة التفریق بین العدول والتضمین، فالأول 
بقاء معناه الأصلي، والتضمین إشراب اللفظ معنى زائدا على أصل معناه من غیر تغییره عن 

ولا یكون التمییز بین )٤٧(،"العدول على اللفظ دون المعنى، والتضمین بالعكس، فالتغییر في...صیغتھ
. ھذه المسائل إلا من خلال دراسة اللفظ داخل السیاق الذي یرد فیھ

الخاتمة
المعاني في تحدید یةدور القرائن السیاقالأوائل لقد أدرك العدید من علماء اللغة 

ل البلاغیة فیما یتصل بالحقیقة والمجاز والمسائل التي تعتري وتوجیھھا،سواء أتعلق الأمر بالمسائ
،المعاني النحویةالتركیب كالزیادة والحذف والتقدیم والتأخیر وأثر ذالك على الخطاب  أو تعلق الأمر ب

، ومثال ذلك ما أورده ابن خلدون في حدیثھ عن اللغة العربیة في عھده، مثلاإذا لم یظھر الإعرابف
قد سمة الإعراب في واقع الاستعمال اللغوي، فوصفھا بأنھا لم تفقد الدلالة على المقاصد أخذت تفحین

استبدلوھاوالأغراض، على الرغم من فقدانھا لدلالة الحركات التي تعین الفاعل من المفعول، حیث 
)٤٨(بالتقدیم والتأخیر، وبقرائن تدل على خصوصیة المقاصد

السیاق وأھمیتھ في أي تحلیل لغوي باعتباره قرینة أساسیة، أو قرینة إدراك الأوائل لدور و
,للدرس اللغوي العربيیبین أصالة النظریة في التحلیل التطبیقي والممارسة العملیةكبرى،

الھوامش
/٣مادة سوق ،جم،2003الثانیة،الطبعةالتراث العربي،إحیاءالعرب،دارلسانابن منظور،1

٣٦٩ص
١٩٧٢-ه١٣٩٢الثانیةالطبعة،دارالجیل،الوسیطوآخرون ،المعجمأنیسإبراھیم٢
.٤٩٠ص/١ج.م
-٣/جأبو إسحاق، الموافقات في أصول الشریعة ، دار الكتب العلمیة، بیروت، د ت ط، الشاطبي٣

٢٢٥.
.١٠-٩، ص ٤العربي، بیروت، ج ، بدائع الفوائد، دار الكتاب ابن القیم٤
.١٦٥اللغة العربیة معناھا ومبناھا، صتمام حسان ،٥
.٤٤، دلائل الإعجاز، ص عبد القاھر الجرجاني٦
.٤٠٢المرجع نفسھ، ص ٧
١٨٦تمام حسان ص .اللغة العربیة معناھا ومبناھا د٨
٣٢١مد عبد المطلب ص مح.البلاغة و الأسلوبیة د٩

٣٣٣المرجع نفسھ ص ١٠
١٤٩دلائل الإعجاز عبد القاھر الجرجاني ص ١١
، ص ٣م، ج ١٩٨٦إبراھیم محمد عبد الله، دمشق، : ، الأشباه و النظائر في النحو، تحالسیوطي١٢

١٧٣.
مد محي الدین عبد الحمید، مح: الأنصاري بن ھشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق١٣

.٦٠٧، ص ٢م، ج ١٩٩١ه، ١٤١١العصریة، صیدا، بیروت، المكتبة 
.٢٧٣، ص ١، ج ١٩٨٨، ٣محمد ھارون، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط : ، الكتاب، تحقیقسیبویھ١٤
.٣٧٠، ص ١ج .١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ، الخصائص، ابن جني١٥
.٣٧١، ص ٢المصدر نفسھ ، ج ١٦
٣١٣محمد عبد المطلب ص .البلاغة و الأسلوبیة د١٧
٣١٨المرجع نفسھ ص ١٨
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٢٢٧فقھ اللغة علي عبد الواحد وافي ص ١٩
١٨٩محمد عبد المطلب ص .یراجع البلاغة الأسلوبیة د٢٠
٢٢٩، ٢٢٥فقھ اللغة على عبد الواحد وافي ص٢١
٣٦٧-٣٦٦لبلاغة عبد القاھر الجرجاني ص أسرار ا٢٢
٣٦٣ص المصدر نفسھ٢٣
.٢١٣-٢١٢ص , ١ج, "الكتاب"سیبویھ٢٤
ّدار غریب للطباعة و الن◌شر و "ّأثر النحاة في البحث البلاغي"عبد القادر حسین٢٥ ّ

. ١٢١، ص١٩٩٨التوزیع،
.١٦٢ص , ٢مج, "الخصائص", ابن جني٢٦
, ١ط, الریاض, مكتبة الرشد, "التأویل النحوي في القرآن الكریم", وزّعبد الفتاح أحمد الحم٢٧

.٣٧٤ص , م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤
.٢ص ". الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز. "ابن عبد السلام الشافعي٢٨
الإنصاف في مسائل الخلاف كمال الدین أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله بن أبي ٢٩

١ج٢١٩٥٣لأنباري  النحوي  تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة حجازي القاھرة طسعید ا
.٢٢٩ص

٢٥-٢٤المثل السائر ابن الأثیر ص ٣٠
١٩٥المصدر  نفسھ ص ٣١
٢١٤-٢١٣سر الفصاحة ابن سنان ص ٣٢
٢١٧المصدر نفسھ ص ٣٣
٢٠٢-٢٠١المصدر نفسھ ص ٣٤
١٩٤ر ص المثل السائر ابن الأثی٣٥
٢٠٠المصدر نفسھ ص ٣٦
.٢٧٧ص٢٦ج١٩٨٤بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس د ط  اتفسیر التحریر والتنویر، ٣٧
١٩٨المثل السائر ابن الأثیر ص ٣٨
٢٠٠المصدر نفسھ ص ٣٩
٣٢٤ص ٢یراجع مغني اللبیب ابن ھشام ج٤٠
٣٢٦ص ٢المصدر نفسھ ج٤١
٩٤ص ١یعیش جشرح المفصل ابن ٤٢
٩٢ص ١المصدر نفسھ ج٤٣
١٩المثل السائر ابن الأثیر ص ٤٤
٤٤٧ص ٢مغني اللبیب ابن ھشام ح٤٥
٤٠ص٢الإتقان في علوم القرآن السیوطي ج٤٦
٢١٣ص ٣حاشیة الصبان على الأشموني محمد الصبان ج٤٧
. ١٠٧٥- ١٠٧٣ص ١المقدمة ابن خلدون ج٤٨


